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  مقدمة -أولا  
ــره       -١ ــتغيرات في تقري ــتحديات وال ــتهديدات وال ــيع المســتوى المعــني بال ــريق الرف أشــار الف

إلى أن ثمة علاقة تربط     ) ١٧، الفقرة   A/59/565" (مسؤوليتنا المشتركة : عـالم أكثر أمنا   "بعـنوان   
ر مــن أي وقــت الــيوم أكــث) بمــا في ذلــك الإرهــاب والجــريمة المــنظّمة (بــين الــتهديدات الأمنــية  

 إلى ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢٨المؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وأشـار مجلـس الأمـن في قراره     . مضـى 
بــين الإرهــاب الــدولي والجــريمة المــنظّمة عــبر الوطنــية والمخــدرات غــير    " علاقــة وثــيقة"أن ثمــة 

المشـروعة وغسـل الأمـوال والاتجـار غـير المشـروع بالأسلحة والعمليات غير المشروعة المنطوية                 
لى تحــريك المــواد الــنووية والكيميائــية والبيولوجــية وغيرهــا مــن المــواد الــتي يمكــن أن تكــون   عــ

 .مهلكة

ــين         -٢ ــيعة الصــلات ب ــز المناقشــة حــول طب ــة العمــل هــذه الإعــلام وحف وتســتهدف ورق
الإرهـاب والأنشـطة الإجرامـية الأخرى في سياق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات               

 .ر الذي يمكن أن يؤديه التعاون الدولي في مكافحة الإرهابوالجريمة، والدو

ديسمبر / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٨/١٣٦ودعـت الجمعـية العامـة في قـرارها رقـم             -٣
 الـدول الأعضـاء إلى تـزويد الأمـين العـام بمعلومـات عـن طبـيعة الصـلات بين الإرهاب               ٢٠٠٣

واســتنادا إلى تحلــيل  . ســاعدة التقنــية وســائر أشــكال الجــريمة بغــية زيــادة الــتآزر في تقــديم الم      
الاجابـات الـواردة وإلى نـتائج الـبحوث المـتاحة، تقـدم الوثيقة إطارا نظريا لصوغ مفهوم أكثر                   

وتقدم الوثيقة تحليلا لمختلف آليات التعاون الذي       . دقـة للعلاقـة بـين الإرهـاب والجريمة المنظّمة         
م المـتحدة المعـني بالمخدرات والجريمة       يشـمل الجـريمة والإرهـاب بغـية تركـيز عمـل مكتـب الأم ـ              

وتستند الحجة المقدمة في هذه     . وتعزيـزه مـن أجـل تقـديم المسـاعدة إلى الـدول بـناء على طلبها                
الوثــيقة إلى أنــه عــلى الــرغم مــن الاخــتلافات في طبــيعة التنظــيمات الإرهابــية والإجرامــية، فــإن 

ة أو عدم وجودها أصلا، ومن هـذه التنظـيمات جمـيعها تسـتفيد مـن ضعف وجود سلطة الدول      
وفي هــذا الخصــوص، تــنظر الوثــيقة في دور مكتــب  . قلــة الــتعاون بــين الــدول أو انعدامــه تمامــا 

الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة في تعزيــز ســيادة القــانون والــتعاون الــدولي كوســيلة 
 .لدعم مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية على الصعيد الدولي

  
  الخلفية  -ثانيا  

ظهــر مفهــوم وجــود صــلات بــين الإرهــاب وأشــكال الجــريمة الأخــرى في الثمانيــنات    -٤
لوصـف اسـتخدام الإرهاب في كولومبيا       " الإرهـاب المقـترن بـالمخدرات     "حـين صـيغ مصـطلح       
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ورئُــي في هــذه الحــالات أن ثمــة علاقــة . وبــيرو مــن جانــب تنظــيمات كــبيرة تــتجر بــالمخدرات
ومنذ ذلك الوقت، رئُي أن التعاون بين . يمات الإجرامية والأنشطة الإرهابيةمباشـرة بـين التنظ   

التنظــيمات الإرهابــية والجــريمة المــنظّمة أصــبح واســع الــنطاق، وأن ثمــة مــا يــربطها لأن غالبــية    
وكـان مـن الوسائل     . التنظـيمات الإرهابـية اضـطرت إلى أن تصـبح أكـثر اعـتمادا عـلى نفسـها                 

 .لإجراميةلذلك القيام بالأنشطة ا

 :والاستغاثة بخلق صلة منظمة بين الجريمة والإرهاب أمر مثير للقلق لعدة أسباب هي -٥

أن الــتعاون الوثــيق بــين التنظــيمات الإجرامــية والإرهابــية يــزيد مــن خطــورة     )أ( 
وطالمــا أن التنظــيمات الإجرامــية والإرهابــية تتقاســم مواردهــا، فــإن نطــاق  . نوعــي التنظــيمات

وكمـا أشـار أحـد الكـتاب إلى ذلـك فـإن الصلات            . بيـنها يمكـن أن يكـون واسـعا        الـتآزر فـيما     
ــلجريمة المــنظّمة    ــة وقدرــا عــلى تحــريك الأمــوال   -المــتداخلة العالمــية المتنامــية ل  بمواردهــا الهائل

وتقاسـم المعلومـات واسـتغلال التكنولوجـيا الحديـثة والتلاعـب فيها، وتقديم كميات لامتناهية                
 غــيرت الطــريقة الــتي يمــارس ــا الإرهابــيون أنشــطتهم الــتجارية  -ســوداء مــن ســلع الســوق ال

. ولقـد سعى الإرهابيون على الدوام إلى إيجاد وسائل لاختراق السلطة والنفوذ الدوليين            . ائـيا 
ومـن الـتحولات الرئيسـية الـيوم أن الجماعـات الإرهابـية الصـغيرة وغـير المهتمة يمكن أن تنضم            

 وبذلـك تعـزز اموعــتان   )١(. لاكتسـاب فعالـية غـير متناسـبة مـع أحجامهـا      إلى الجـريمة المـنظّمة  
 قدرما على إلحاق الأذى عن طريق تجميع مواردهما وخبراما؛

أن الـتعاون الوثـيق بين التنظيمات الإجرامية والإرهابية يزيد من الصعوبة التي              )ب( 
ــتخبارات في   ــاذ القوانـــين ووكـــالات الاسـ ــا وكـــالات انفـ ــنظّمة  تواجههـ  مكافحـــة الجـــريمة المـ

وتـبادل المسـاعدة في عـالم الجـريمة والإرهـاب يـزيد مـن مـرونة نوعـي التنظيمات،                    . والإرهـاب 
كمــا يعــزز قدرمــا عــلى التكــيف، ممــا يــزيد، إلى حــد كــبير، الصــعوبة الــتي تواجههــا الــدول    

 لإضعاف شبكات الإرهاب والجريمة أو تفكيكها؛

 التنظـيمات الإرهابـية والإجرامية عابر للحدود،   أن نطـاق أنشـطة العديـد مـن       )ج( 
ممـا يشـكّل أخطـارا منتشـرة بحيـث يصـعب عـلى أية دولة بمفردها، أو حتى مجموعة صغيرة من                      

وتكويـن تحالفـات بـين الجـريمة المـنظّمة والإرهـاب يـزيد من تعقُّد                . الـدول، مكافحـة انتشـارها     
أو التخفيف منها لأا تسبب أضرارا  الأخطـار، كمـا يـزيد بدرجـة كبيرة من صعوبة احتوائها             

 .كبيرة ودائمة

ــتزايدة لدعــم هــذه الحجــج    -٦ ــة م ــيع المســتوى المعــني    . وثمــة أدل وقــد لاحــظ الفــريق الرف
ــدول الضــعيفة        ــية أكــت ال ــية الدول ــيير أن الجماعــات الإرهاب ــتحديات والتغ ــتهديدات وال بال
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ا عانته من الظلم والفقر والاحتلال وسـاعد عـلى اللجوء إلى هذه الدول م        . باتخاذهـا مـلاذا لهـا     
الأجـنبي وغـياب حقـوق الإنسـان والديمقراطـية، إضـافة إلى الدوافـع الدينية وسائر مظاهر عدم                   

وتمــارس التنظــيمات الإرهابــية والإجرامــية ). ٢١، الفقــرة A/59/565(التســامح والعــنف المــدني 
 غالبا  - المنطقة الجغرافية نفسها     أنشـطتها في عـالم الجـريمة السري نفسه، وغالبا ما يتم ذلك في             

في أمـاكن أو مـناطق غـير خاضـعة للقـانون حيـث تكـون سلطة الدول ضعيفة أو غير موجودة                      
واحتـياجات هـذه التنظـيمات متشـاة فـيما يـتعلق بـالأوراق المزورة والأسلحة وما إلى                  . أصـلا 

إضافة إلى .  القوانين ذلـك، ومصـالحها مشـتركة في عـرقلة الجهـود التي تبذلها الحكومات لانفاذ              
ذلـك، فـإن المـوارد والخـبرات الـتي تملكهـا أي من نوعي التنظيمات تكمل إلى درجة ما الموارد        

 .والخبرات المتوفّرة لدى الآخر، وتعززها

وعـلى الـرغم مـن أن هـناك عـدة حـالات تثبت وجود تعاون بين الجماعات الإرهابية                    -٧
 في أهمية هذا التعاون بين عالم الجريمة وعالم الإرهاب          والتنظـيمات الإجرامية، فإن هناك مغالاة     

إذا تعاطيتم "وثمـة مـثال معـروف في هـذا الصـدد، عـبر عنه إعلان جاء فيه                  . في بعـض الحـالات    
ــك     ــاب بذل ــون الإره ــإنكم تدعم ــتخدام    -" المخــدرات ف ــة واضــحة لاس ــذه محاول ــة " وه ورق

 ما تؤدي هذه الادعاءات العامة      وغالبا. لتدعـيم جـدول أعمـال مكافحة المخدرات       " الإرهـاب 
ومن المهم تفادي الاستنتاجات    . بشـأن هـذه الصـلة إلى الغمـوض أكـثر ممـا تؤدي إلى الوضوح               

ولا تـرتدي أشـكال الـتعاون المختلفة الأهمية الاستراتيجية نفسها، كما            . الإثاريـة والمغـالى فـيها     
ظيمات الإرهابية والإجرامية أن تقـارب المصـالح ووجهات النظر بصورة عرضية لا يعني أن التن          

ومن المهم الاقرار أنه على الرغم من وجود بعض الحوافز          . تتقاسـم نفـس الفلسفة أو الأهداف      
وما يمنع جماعات الجريمة من تكوين . والفـرص للـتعاون، فـإن هـناك عوائـق وموانـع تحول دونه            

هدفة من جانب   شـراكات وثـيقة مـع التنظـيمات الإرهابـية هـو أن هـذه الخطـوة ستجعلها مست                  
وما . الـتي سـتعطي مكافحتها أولوية أعلى      . وكـالات إنفـاذ القوانـين ووكـالات الاسـتخبارات         

" رجــال أعمــال"يمــنع الإرهابــيين مــن تكويــن شــراكات مــع التنظــيمات الإجرامــية هــو كوــم 
انـتهازيين بالأحـرى وليسـوا متعصـبين ملـتزمين، عـلاوة على أن العلاقة الوثيقة م قد تضعف                   

ولكن على الرغم  . ماعـات الإرهابـية وتعرضها إلى الخيانة أو حتى إلى دخول المتسللين إليها            الج
مـن وجـود عوائـق تحـول دون تعـاون هذيـن الطـرفين بالكـامل، فـإن هناك عدة عوامل تساعد                       
عــلى زيادتــه، وتســاعد في بعــض الحــالات عــلى دمــج الجــريمة المــنظّمة عــبر الوطنــية والإرهــاب  

 .الدولي
  



 

5  
 

A/CONF.203/5  

  طبيعة الصلات بين الإرهاب والأشكال الأخرى للجريمة      -ا ثالث 
  نتائج الاستقصاء         -ألف  

 تقــديم ٥٨/١٣٦طلبــت الأمانــة مــن الــدول الأعضــاء وفقــا لقــرار الجمعــية العامــة          -٨
معلومـات عـن طبـيعة الصـلات بـين الإرهـاب والأشـكال الأخـرى للجريمة، وذلك في المذكرة                 

ــتابعة المؤرخــة  ٢٠٠٣ ســبتمبر/ أيلــول٣٠الشــفوية المؤرخــة   /  كــانون الأول٢٩، ومذكــرة الم
 .٢٠٠٣ديسمبر 

وفي الحالات التي   .  الـتي وردت بـناء على هذا الطلب        ٦٠حللـت الأمانـة الإجابـات ال ــ       -٩
رأى فـيها ايـبون وجـود صـلات بين الإرهاب والأشكال الأخرى للجريمة، وصف معظمهم                

ــية، وأشــاروا إلى وجــود تحالفــات  تلــك الصــلات بأــا مــتعلقة بالعملــيات أو لوجس ــ  تية أو مال
وذكـرت عـدة دول أن الهـدف مـن قـيام الجماعـات الإرهابية بارتكاب جرائم أخرى               . مصـالح 

وبناء . هـو الحصـول عـلى المـوارد المالـية أو غيرهـا من الموارد المطلوبة لارتكاب أعمال إرهابية                  
مت على ارتكاب جرائم مربحة     عـلى بعـض الأجوبـة الـتي وردت، فإن الجماعات الإرهابية أقد            

بأشـكال مـتعددة لدعم أنشطتها الرئيسية وتمويلها في الحالات التي لم تتوفّر فيها مصادر أخرى           
 .لتمويل تلك الأنشطة

وأشـارت عـدة دول إلى أن الجماعات الإرهابية كثيرا ما تشترك في أعمال أخرى غير                -١٠
هاجـرين، وغيرهــا مــن أشــكال اســتغلال  مشـروعة كالاتجــار بــالمخدرات والأســلحة وريــب الم 

وأشار عدد من البلدان    . الأسـواق غـير المشـروعة لدعـم أنشـطتها الإرهابـية ضمن أمور أخرى              
إلى أن ثمـة صـلات بـين الأنشـطة الإرهابـية ومختلف الأنشطة الإجرامية المتصلة بالفساد وغسل                   

وجــود صــلات بــين ولاحظــت بعــض الــدول . الأمــوال وتزويــر وثــائق الســفر والهويــة وغيرهــا 
 .الإرهاب والاتجار بالمواد التي يمكن أن تكون مهلكة

وواجهـت دول أخـرى صـعوبات في التعلـيق عـلى الصـلات بـين الإرهـاب والأشكال             -١١
 .الأخرى للجريمة لأا لم تواجه أنشطة إرهابية على أراضيها في الأعوام الأخيرة

  
 )٢(إطار للتحليل        -باء  

 
لاجابــات عــلى الاســتبيان أشــارت إلى أن بعــض الــدول أدركــت عــلى الــرغم مــن أن ا -١٢

وجــود صــلات بــين الإرهــاب والأشــكال الأخــرى لــلجريمة، فإــا لم تقــدم معلومــات كافــية     
لاعـداد إطـار تحليـلي يميز بين الكيانات والأنشطة، ويستخدم هذا التمييز لتقديم رؤى نافذة في      

ــك     ــنظّمة، وذل ــاب والجــريمة الم ــين الإره ــة ب ــيام     العلاق ــثّل في ق ــنهائي المتم ــن أجــل الهــدف ال  م
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وتجري في هذه الفقرة محاولة لمناقشة      . الحكومـات والمـنظمات الدولـية بـإعداد إجابـات ملائمـة           
 .العلاقة بين الجريمة المنظّمة والإرهاب مناقشة أكمل باستخدام استنتاجات البحوث المتيسرة

  
  طبيعة الجماعات الإجرامية المنظّمة -١ 

في اتفاقـية الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة         " الجماعـة الإجرامـية المـنظّمة     "رف  تع ـ -١٣
جماعة ذات هيكل "بأا ) ٢، المـرفق الأول، المـادة   ٥٥/٢٥قـرار الجمعـية العامـة      (عـبر الوطنـية     

تنظـيمي مؤلفـة مـن ثلاثـة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة                  
كـاب جـريمة أو أكـثر مـن جـريمة واحـدة مـن الجـرائم الخطـيرة أو الأفعـال الاجرامية                       ـدف ارت  

وفقـا لهـذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة                  
جماعـة غير مشكّلة    "بأـا   " الجماعـة ذات الهـيكل التنظـيمي      "، وتعـرف الاتفاقـية      "ماديـة أخـرى   

لارتكـاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا،   عشـوائيا لغـرض ا    
ومـــن هـــنا يمكـــن فهـــم ". أو أن تســـتمر عضـــويتهم فـــيها أو أن تكـــون ذات هـــيكل تنظـــيمي 

 النشــاط الإجــرامي هــو اســتمرار *:الجماعــات الإجرامــية المــنظّمة عــلى أــا شــبه كلاوسفيتســة
وتكـون الجماعـات الإجرامية المنظّمة      . سـائل إجرامـية   الأعمـال الـتجارية بوسـائل أخـرى، أي بو         

عمومـا براغماتـية أكـثر مـن كوـا ايديولوجـية، واهتمامها بالربح أكبر من اهتمامها بالمبادئ أو                   
وفي حـين أن مـن الممكـن أن يكـون لهـا بعـد سياسـي، وتقـوم في بعـض الأحـيان بخلق                         . السياسـة 

 )٣(.ســية تســتهدف حمايــة الأنشــطة غــير القانونــية، فــإن أنشــطتها السيا"رابطــة سياســية إجرامــية"
وبالمــثل، عــلى الــرغم مــن أــا يمكــن أن تكــون قاســية، فإــا تســتخدم العــنف بصــورة انتقائــية   

مـثلا عـن طـريق قتل       (، أو لإزالـة الأخطـار       )مـثلا حـروب العصـابات     (للـتخلص مـن المنافسـين       
مثلا عن  (بات أمـام تحقـيقهم أربـاحهم        أو لإزالـة العق ـ   ) المعنـيين بإنفـاذ القوانـين أو قـتل القضـاة          

). طــريق قــتل رجــال الأعمــال العنــيدين الذيــن يقــاومون تســلل الجماعــات الإجرامــية المــنظّمة   
ونـادرا مـا يـنطوي العـنف الإجـرامي من هذا النوع على استخدام العنف ضد المدنيين الأبرياء                   

 إلا في الحالات    )٤(بمثابة إرهاب وبالـتالي، نـادرا مـا يمكن اعتبار عمليات القتل هذه            . دون تميـيز  
الـتي يسـتهدف مـنها تخويـف السـكان، أو إرغـام حكومـة مـا على فعل شيء أو الامتناع عنه،                       
كمــا كــان الحــال في حمــلات الإرهــاب الــتي شــرع ــا تنظــيم مدلــين للاتجــار غــير المشــروع       

لتســعينات في القــرن بــالمخدرات في كولومبــيا، والمافــيا في ايطالــيا في ايــة الثمانيــنات وبدايــة ا 
 ). أدناه١٦انظر الفقرة (الماضي 

  
__________ 

 .نسبة إلى كارل فون كلاوسفيتس * 
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  الأنشطة الإجرامية المنظّمة -٢ 
يمكـن فهـم الأنشـطة الإجرامـية المـنظّمة كذلـك باعتبارها جزءا من المنهجية التي يمكن                   -١٤

وفي حالــة الفصــائل العرقــية   . أن تســتخدمها جمــيع أنــواع الكــيانات للحصــول عــلى أمــوال      
بـية والجماعات المتمردة، تكون الأهداف النهائية سياسية، بيد أا تستخدم           والجماعـات الإرها  

وبعــبارة أخــرى، فــإن . منهجــيات الجــريمة المــنظّمة كوســيلة لــتمويل جــداول أعمالهــا السياســية 
 والجـريمة المـنظّمة مـن هذا    -الخاصـية الممـيزة لا تكمـن في النشـاط بقـدر مـا تكمـن في الهـدف           

جريمة منظمة تنفّذ   "وهذه الأنشطة، التي يمكن وصفها بأا       . مسـاعد المـنظور هـي مجـرد نشـاط         
، مفـيدة للتنظيمات الإرهابية كذلك، نظرا إلى أن التمويل من خلال الأعمال الخيرية أو               "ذاتـيا 

انظر الفقرة  (الممولـين المـتعاطفين أصـبح الآن أكـثر صـعوبة بالنسـبة لبعض الجماعات الإرهابية                 
 ). أدناه٤٥  إلى٣٢ والفقرات من ٢٨
  

  طبيعة الجماعات الإرهابية -٣ 
 أشـار الفـريق العـامل المعـني بالسياسـات المـتعلقـة بـالأمم المتحدة والإرهاب في تقريــره                 -١٥

)A/57/273-S/2002/857  ــرة ــرفق، الفق ــنه     ) ١٣، الم ــل إجــرامي، ولك ــو عم ــاب ه إلى أن الإره
ويمكن فهم . اسا في أغلب الحالات يـتجاوز كونـه مجـرد فعل إرهابي، فهو هو عمل سياسي أس            

الجماعــات الإرهابــية عــلى أــا تنظــيمات إرهابــية ذات أهــداف سياســية أو ايديولوجــية، وأــا 
ولا يشـكّل العـنف أداة مساعدة فحسب، ولا هو مجرد           . مسـتعدة لاسـتخدام الجـريمة لانجازهـا       

ــا هــو سمــة ممــيزة للإرهــاب،       ــية، وإنم تعطــي الجماعــات  تكتــيك تســتخدمه التنظــيمات الإرهاب
وأيـة أنشـطة يـنخرط الإرهابيون      . الإرهابـية إحساسـا ويـتها وتمـيزها عـن النشـطاء السياسـيين             

فـيها تسـتهدف عمومـا تسهيل حملات عمليات القتل المركّز أو غير التمييزي المصممة لتحقيق       
ــا     ــيدان السياســي أو الايديولوجــي أو غيره ــيقة  (أهدافهــم في الم ). E/CN.15/1996/7انظــر الوث

وعـلى الـرغم مـن أن الجماعات الإرهابية تلجأ إلى أنشطة الجريمة المنظّمة على نحو متزايد، فإن                  
ــرويج قضــيتها   ــاح والســيطرة عــلى أســواق    . تلــك الأنشــطة ــدف إلى ت ويكــون تحقــيق الأرب

إجرامــية محــددة الهــدف الــنهائي الــذي تنشــده الجماعــات الإجرامــية المــنظّمة؛ أمــا التنظــيمات     
ابـية، فـإن الأمـوال المحقّقـة مـن خـلال الجـريمة، أو في الواقـع من خلال أية طريقة أخرى،                       الإره

 .وسيلة لتحقيق الغاية ببساطة
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  الأنشطة الإرهابية -٤ 
يمكـن في الوقـت نفسـه فهـم الإرهاب كذلك بوصفه نشاطا يمكن أن تعتمده كيانات                  -١٦

. ن توجههــا سياســيا بصــورة مهيمــنة أخــرى مــثل الجماعــات الإجرامــية المــنظّمة الــتي لا يكــو   
. وأفضـل الأمثلة على ذلك، الحملة الإرهابية التي استهلتها تنظيمات مدلين للاتجار بالمخدرات            

وشملــــت الحملــــة اغتــــيال وزيــــر العــــدل الكولومــــبي، واســــتخدام الحــــركة المعــــروفة باســــم   
“Movimiento 19 de Abril (M-19)”)   تحام قصر لاق ـ)) ١٩حـركة  (أبـريل  / نيسـان ١٩حـركة

، وتفجــير قنــبلة في )مــن بــين جملــة أمــور(العــدل واتــلاف ســجلات خاصــة بمهــربي المخــدرات 
وشــرعت المافــيا بحملــة . طائــرة مــن طائــرات الخطــوط الجويــة، وطائفــة مــن الحــوادث الأخــرى

مشـاة جـدا في ايطالـيا في اية الثمانينات وبداية التسعينات في القرن الماضي ردا على برنامج        
 .فحة المافيا استهلته الحكومة والسلطة القضائية بصورة مشتركةلمكا
  

  الأشكال الهجينة للتنظيمات -٥ 
إن كـان مـن المفـيد كـنقطة انطـلاق اتخـاذ التميـيز بـين الكيانات الإرهابية والجماعات                     -١٧

الإجرامـية المـنظّمة ذات الـتوجه نحـو الـربح، فإن هذا المنطلق لا يستوعب سوى جزء من واقع                    
وجــرت عملــيات تجمــيع في العديــد مــن الحــالات أدت إلى أشــكال هجيــنة مــن    . أكــثر تعقّــدا

التنظــيمات الــتي تجمــع بوضــوح بــين الهــدف السياســي أو الايديولوجــي الواضــح، والرغــبة في    
تحقـيق الأربـاح مـن خـلال الأنشـطة غـير المشـروعة، والاسـتعداد لاستخدام درجات عالية من                    

. يــيزي عــلى حــد ســواء، وبدرجــة شــديدة، لتحقــيق ذلــك الهــدف العــنف التميــيزي وغــير التم
ويـبدو هـذا الوضع جليا بصورة خاصة في عدة دول ضعيفة أو منهارة، أو في دول متورطة في                  

وفي بعــض الــبلدان، عــلى ســبيل المــثال، أدى تــورط الطــرفين المتــنازعين في . صــراعات مســلّحة
 الــنـزاع وزادت مــن حدتــه بــرفع قــيمة  الاتجــار بــالمخدرات إلى تولــيد عــائدات أججــت نــيران 

والتنظــيم الهجــين يكــون في بعــض هــذه الحــالات الطــرف الرئيســي، إذ يــتألف . غنــيمة المنتصــر
 .جزئيا من جماعة إجرامية وجزئيا من جماعة إرهابية وجزئيا من مرتزقة كذلك

  
  الدينامية والتحول -٦ 

وهذا . أـا دينامية أكثر من كوا ثابتة تتمـيز غالبـية الظواهـر السياسـية والاجتماعـية ب         -١٨
ومــن الممكــن، عــلى ســبيل . ينطــبق بالتأكــيد عــلى الجــريمة المــنظّمة والإرهــاب عــلى حــد ســواء

المـثال، أن تـتحول جماعـة إرهابـية أو إجرامـية مـن كيان إلى كيان من نوع آخر؛ ويمكن بمرور                     
نشـــطة لتحقـــيق الأربـــاح الوقـــت أن تخضـــع جماعـــة إرهابـــية جـــدول أعمالهـــا السياســـي إلى أ
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وأكـثر الصـيغ تطـرفا في هـذا الصـدد تشـمل إجراء تحول في طبيعة المنظّمة بتحويلها                   . لصـالحها 
وقــد يكــون مــن الصــعب في بعــض الحــالات  . مــن جماعــة إرهابــية إلى جماعــة إجرامــية مــنظمة 

يقي كشـف الـتحول، وخاصـة في مـراحله الأولى، نظـرا إلى شدة صعوبة التمييز بين التغير الحق                   
ومــع ذلــك، مــن الممكــن . واســتخدام أنشــطة الجــريمة المــنظّمة لــتمويل جــدول أعمــال سياســي 

 :ومن هذه المؤشرات ما يلي. تحديد عدة مؤشرات توحي بحدوث تحول حقيقي

 تغير في النسبة بين أنشطة تحقيق الأرباح والضربات الإرهابية؛ )أ( 

لمــنعكس في اختصــار جــدول انخفــاض شــدة المطالــبات السياســية، والانــزواء ا  )ب( 
 الأعمال السياسي، ثم التخلي عنه في اية المطاف؛

زيـادة الاهـتمام بـتفادي إلحـاق الأذى بضـحايا الاخـتطاف مـع التشـديد على                   )ج( 
الـتفاوض للحصـول عـلى فديـات تضـمن إطلاق سراح هؤلاء المخطوفين دون إلحاق أي أذى                  

 م، بدلا من قتلهم لتحقيق أثر قسري؛

فـــض عـــدد عملـــيات الهجـــوم الموجهـــة ضـــد المدنـــيين الأبـــرياء، وفي ايـــة خ )د( 
المطـاف، التخـلي عـن عملـيات الهجـوم المماثلـة إلا إذا اتصـلت بأنشـطة مـربحة، أو بحماية مثل                       

 هذه الأنشطة؛

ــبعها     )�(  تحقــيق تســوية سياســية تــؤدي إلى وقــف الضــربات الإرهابــية، ولكــن تت
تحول المقاتلين إلى   " ناجمـة عـن ظاهـرة وصـفها أحـد المراقبين ب ـ           زيـادة في أنشـطة الجـريمة المـنظّمة        

  )٥(".مجرمين

. ولا يكـون الـتحول في اتجـاه واحـد بالطـبع، إذ يمكن أن يحصل عكس ما سبق ذكره                    -١٩
ومثــلما يكــون مــن الممكــن أن تفــتن جماعــة إرهابــية بالــثروة عوضــا عــن القضــايا السياســية أو   

اعـة إجرامـية مـنظمة عالـية التسييس، وأن تغير محور نشاطها             الايديولوجـية، يمكـن أن تغـدو جم       
تغـييرا جذريـا مـن تجمـيع الأربـاح بواسـطة الأعمـال التجارية غير المشروعة، إلى إحداث تحول              

ومن المرجح أن يكون ذلك واضحا في عدد        . سياسـي مـن خـلال ممارسـة العنف غير التمييزي          
 :من الأنشطة، ومنها مثلا

ياســي للأنشــطة الإجرامــية مــثل الاتجــار بــالمخدرات المشــروع       الترشــيد الس )أ( 
 داخليا، بالتركيز على وقعها المضر على المواطنين في البلدان المناوئة لقضية الجماعة؛

الهــبات الــتي تمــنحها الجماعــة أو بعــض أعضــائها لدعــم القضــايا السياســية          )ب( 
 المتطرفة؛
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ــتظمة والمنهجــية بــين أعضــاء    )ج(  ــروابط المن ــية وبعــض   ال مــن التنظــيمات الإجرام
 المقاتلين المعروفين؛

الاســتعداد لمقايضــة المخــدرات أو ســلع أخــرى مــتجر ــا مقــابل الأســلحة أو   )د( 
 المتفجرات، بدلا من مجرد بيع هذه السلع من أجل الأرباح؛

اعـتماد شـعار سياسـي كجـزء مـن عملــية لتحقـيق سمعـة واضـحة عـلى نطــاق           )�( 
 .أوسع

ثلة لهـذا الـتحول جماعـة الاتجـار بالحشـيش التي تورطت في تفجيرات مدريد                ومـن الأم ـ   -٢٠
وربمــا كــان هــذا بالدرجــة الأولى نتــيجة اســتعداد زعــيم الجماعــة  . ٢٠٠٤مــارس / آذار١١في 

أبريل / نيسان ٣ففي  . لـلموت مـع الأشـخاص الآخـرين الذيـن وضـعوا القـنابل في قطار مدريد                
 الذين ماتوا في العملية بدلا من تسليم أنفسهم للشرطة ، كـان في المـنـزل مع الإرهابيين      ٢٠٠٤

وهـذه الحالـة غـير ممـيزة أبـدا لنـية الاتجار بالمخدرات لتحقيق الأرباح، بل       . الـتي طوقـت المـنـزل     
 .توحي بأنه اعتنق نزعة أصولية واختار شكلا من أشكالها القتالية

وامــل تــزيد مــن حــدة تســييس  وتمــثّل ظــروف الــبطالة والفقــر واللامســاواة والمعانــاة ع  -٢١
وإذا اسـتمرت هـذه الظاهـرة، يمكن أن تتكرر بصورة متزايدة            . الجماعـات الإجرامـية وتطـرفها     

ــنظّمة إلى         ــية الم ــة الإجرام ــن الجماع ــاب، وم ــالمخدرات إلى الإره ــن الاتجــار ب ــتحول م ــثلة ال أم
 التجاري على ويمكـن وصف هذه التحولات، على التوالي، بإضفاء الطابع        . الجماعـة الإرهابـية   

وإضــفاء الطــابع السياســي عــلى التنظــيمات     ) أو التنظــيمات المــتمردة (التنظــيمات الإرهابــية  
 )٦(.الإجرامية

  
  الآثار -٧ 

توحــي هــذه المناقشــة بــأن مــن الممكــن تحديــد أمــثلة معيــنة لمخــتلف أنــواع العلاقــات      -٢٢
 الجماعــات الإجرامــية ويصــبح مــن الواضــح أن المســألة تــتعلق جزئــيا بالصــلات بــين  . النشــطة

المـنظّمة والكـيانات الإرهابـية، كمـا تـتعلق جزئـيا بانـتحال الإرهابـيين لأساليب الجريمة المنظّمة                
 .وأنشطتها

وهــذه الأمــثلة الــواردة أعــلاه عــن المؤشــرات الــتي تــدل عــلى وجــود صــلة مــنظمة بــين  -٢٣
بغي أن لا تنتقص من     الجـريمة والإرهـاب، وتحـول كـل مـنهما مـن شـكل إلى الشكل الآخر، ين                 

 )٧(:حقيقة أن هناك عددا من مظاهر التشابه في التنظيم والعمليات الملازمة لها كذلك

 .يتميز الطرفان بترشيد أنشطتهما عموما ● 
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 . يستخدم كلاهما العنف المفرط والتهديد بالانتقام ● 

 .يلجأ كلاهما إلى الاختطاف والاغتيال والابتزاز ● 

شــطته بصــورة ســرية، وإن كانــا يقومــان بذلــك علــنا في       يمــارس كلاهمــا أن  ● 
 .الأماكن الموالية لهما

 .يتحدى كلاهما الدولة وسيادة القانون ● 

نـادرا مـا يـترك عضـو مـا أيا من التنظيمين، وكثيرا ما يكون الهلاك مصير من                    ● 
 .يتركهما

 .ويتميز كلاهما بقدرة عالية على التكيف والتجديد والمرونة ● 

 .كل من الطرفين قادة احتياطيين ومنفذين ميدانيينيضم  ● 

ــتحال الأســاليب أو       -٢٤ ــبين أوجــه الاخــتلاف والتشــابه أن مــن المهــم التركــيز عــلى ان وت
وفي الواقع، يتيح . تخصـيبها بشـكل متـبادل، ولـيس عـلى مجـرد الـتعاون المباشـر بـين الجماعـات            

 الجريمة المنظّمة لتمويل نفسها تخطي      إدراك أن التنظـيمات الإرهابـية غالـبا مـا تستخدم أساليب           
مـنازعات الولايـات القضـائية داخـل الحكومـات نفسـها بشـأن مسـؤوليات مكافحـة الإرهاب                   

والإقـرار بإمكانـية انـتحال التنظيمات     . مـن جهـة، ومكافحـة الجـريمة المـنظّمة مـن جهـة أخـرى               
ــالات        ــين وك ــتعاون ب ــد يســهل ال ــية ق ــيمات الإجرام ــية لأنشــطة التنظ ــاذ القوانــين  الإرهاب  إنف

 .ووكالات الاستخبارات على الصعيد الوطني، وكذلك بين الحكومات

وفي حـين أن الـتعاون والـتحول يمثلان أخطارا جديدة تواجه الوكالات الوطنية لإنفاذ       -٢٥
القوانـين كمـا تواجـه اـتمع الـدولي، فـإن هـناك فرصـا مـتاحة لـلحكومات كذلك في ما ورد                   

ات الإجرامـية مـع الإرهابـيين يحولهـا إلى هـدف أكـثر أهمية بالنسبة إلى                 وتعـاون التنظـيم   . أعـلاه 
ومـــن المعـــروف أن التســـلل إلى داخـــل . وكـــالات إنفـــاذ القوانـــين ووكـــالات الاســـتخبارات

وبالتالي، . التنظـيمات الإرهابـية أصـعب مـن التسـلل إلى الجماعـات الإجرامية التقليدية المنظّمة               
بــية أســاليب الجماعــات الإجرامــية المــنظّمة، فإــا، بذلــك، تــزيد إذا انتحلــت التنظــيمات الإرها

وإضافة إلى ذلك، يكون من الأسهل عموما تقصي الجريمة       . فـرص التسـلل إلى داخـلها كذلـك        
وغالبا ما  . التقلـيدية أو المـنظّمة أكـثر مـن تقصـي المؤامـرات الـتي تحـيكها التنظـيمات الإرهابـية                    

قانونــية واســتراتيجيات انفــاذ القوانــين والتقنــيات الــتي   يكــون بالامكــان اســتخدام الأحكــام ال 
ــر نفســه في مكافحــة الإرهــاب في        ــبرت في مكافحــة الجــريمة، والتوصــل إلى الأث بــت واخترج
ــية أخــرى، أو في         ــتورطة في أنشــطة إجرام ــية م ــات الإرهاب ــيها الجماع ــتي تكــون ف الحــالات ال
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وفي هذه الظروف، قد يتبين أن جزءا . ةالحـالات الـتي تـتعاون فـيها مع جماعات إجرامية منظم           
كـبيرا مـن أعمـال بناء القدرات والتدريب، التي تشكّل جزءا من الجهد العالمي لمكافحة الجريمة          

 .المنظّمة يمثل أعمالا مفيدة ووثيقة الصلة في مكافحة الإرهاب أيضا

يب الجريمة  وفـيما يـلي دراسـة للطـريقة الـتي اسـتخدمت ـا التنظـيمات الإرهابـية أسال                   -٢٦
 .المنظّمة لتمويل أنشطتها

  
  الأنشطة الإجرامية الرئيسية ومستويات التعاون                     -جيم   

لاحـظ الفـريق الرفـيع المسـتوى المعـني بالـتهديدات والـتحديات والتغـيير أن الإرهابيين                   -٢٧
اكتســبوا في الســنوات الأخــيرة مــنفذا للوصــول إلى ســلع قــيمة كــالمخدرات في الــبلدان المــثقلة   

، الفقرة A/59/565(لحـروب الأهلـية، واسـتعانوا ـا في نقـل مـبالغ ضـخمة وتمويـل أنشـطتهم            با
وعـلى الـرغم مـن أن الحافـز للإرهابـيين لاسـتخدام أسـاليب الجـريمة المـنظّمة قد أصبح                     ). ١٢١

أقـوى بعـد انـتهاء الحـرب الـباردة، فـإن عولمـة الـتجارة والمـوارد المالية والاتصالات أتاحت لهم                      
وفي عديـد مـن الجوانب، وفّر ظهور الجريمة المنظّمة   . صـا جديـدة عـلى نطـاق واسـع      كذلـك فر  

عـبر الحـدود أثـناء السـتينات مـثالا ونموذجـا لـلجماعات الإرهابـية لكـي تتبعه عندما تحتاج إلى                      
ــتمويل قضــيتها  ــنموذج ســهلا نســبيا، لأن معظــم الأنشــطة     . أمــوال ل ــباع هــذا ال وقــد كــان ات
تمـيز بمنعطفات حادة فيما يتعلق بالإيرادات، كما لم تتطلب دفع سلف            الإجرامـية المـنظّمة لم ت     

ونظرا لأن تكاليف وضع اليد منخفضة من جهة، ولأن من الممكن  . كـبيرة عـلى الاستثمارات    
إحـراز مكاسـب مـن جهة أخرى، فإن انتحال الإرهابيين لأساليب الجريمة المنظّمة قد ازداد في                 

 .الآونة الأخيرة
  

  ف والمستوياتالأهدا -١ 
عــلى الــرغم مــن أن بعــض الجماعــات الإرهابــية لجــأت إلى الجــريمة المــنظّمة، مــا زالــت  -٢٨

ومن الواضح أن . هـناك اخـتلافات كـبيرة في نطاق أنشطتها ومستوى فعاليتها ودرجة كفاءا           
الأنشــطة الإجرامــية المــنظّمة تشــكّل في بعــض الحــالات جــزءا مــن البنــية الأساســية لــلجماعات  

وأكـثر الجـرائم وضـوحا هي       . وهـناك أيضـا عـدة أغـراض مخـتلفة لارتكـاب الجـرائم             . الإرهابـية 
ــل القضــية      ــيق دخــل يســاعد عــلى تموي ــة إلى تحق ــية تجــنح إلى  . تلــك الهادف فالجماعــات الإرهاب

الأنشـطة الإجرامـية المـنظّمة مـن أجـل تمويـل أنشطتها عندما يكون الدعم المالي بوسائل أخرى                  
وخير مثال على الاستخدام الاستراتيجي . ات الخيريـة غـير متاح أو غير كاف     كالمـنح والمسـاهم   

للأنشـطة الإجرامـية المـنظّمة مـن جانـب جماعة إرهابية هو أسلوب الاختطاف الذي استخدمه                 
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فالاخـتطاف من أجل    . أبـو سـياف في الفلـبين وفي المـناطق اـاورة لهـا في جـنوب شـرق آسـيا                    
ادات ثابـتة ومنـتظمة للتنظـيم، بـل وتشير التقارير إلى أن هذه              الحصـول عـلى فديـة قـد ولّـد إيـر           

 وقد  )٨(. ملـيون دولار   ٢٥ ملـيون و   ٢٠الإيـرادات تراوحـت في حالـة واحـدة عـلى الأقـل بـين                
اسـتخدمت الاخـتطاف أيضـا الجماعـة المـتمردة المتمثّلة في القوات المسلّحة الثورية الكولومبية،       

لأمـوال الـتي تحصـل عليها هذه الجماعة عن طريق الاتجار            موفّـرة بذلـك مـوردا مـربحا مكمـلا ل          
. بــالمخدرات وفــرض الضــرائب عــلى المــتجرين وعــلى الذيــن يقومــون بــزراعة شــجيرة الكوكــا 

وهـناك جماعـات تقـوم بطائفـة واسـعة مـن الأنشـطة الإجرامـية، مـثلا الجماعـة السـلفية للدعوة                       
وفي . عة الإسلامية المسلّحة في الجزائر    والجهـاد، الـتي نشـأت نتـيجة لانشقاق مجموعة عن الجما           

ــام  ــا   ٢٠٠٣ع ــة مقداره ــن    ٥، دفِعــت فدي ــراج ع ــورو للإف ــين ي ــتهم  ١٤ ملاي ــائحا اختطف  س
، أُلقــي القــبض عــلى عــدة أعضــاء مــن ٢٠٠٢أكــتوبر / وفي تشــرين الأول)٩(.الجماعــة الســلفية

فة إلى ذلــك،  وإضــا)١٠(.هــذه الجماعــة في بــاريس بــتهمة انــتاج وبــيع ملابــس وســاعات مــزيفة 
ــتزاز  ــتورط الجماعــة في عملــيات الاب ــية   )١١(ت ــبطاقات الائتمان ــيال بال  وســرقة الســيارات والاحت

 )١٢(.وتزوير الوثائق

الدعـــم "وثمـــة فـــئة ثانـــية لاســـتخدام أســـاليب الجـــريمة المـــنظّمة يمكـــن وصـــفها بجـــريمة  -٢٩
دود الوطنية بطريقة ، بمعـنى أن الجـريمة تيسـر حـركة الأشـخاص أو الأمـوال عبر الح              "اللوجسـتي 

ويتمـثّل أحـد أبعـاد الدعـم العملياتي في الجريمة المالية، بما في ذلك غسل               . سـهلة يـتعذّر كشـفها     
ــوال ــزداد في      . الأم ــوال يمكــن أن ي ــية في غســل الأم ــورط الجماعــات الإرهاب ــع هــو أن ت والواق

 .الإجرامية المزدهرةالمستقبل لأا تسعى إلى إضفاء الصفة الشرعية على عائداا من الأنشطة 

فهي تدر إيرادات للإرهابيين وتساعد     : وتـنطوي بعـض الجرائم على استخدام مزدوج        -٣٠
فـــتزوير وســـرقة الوثـــائق، مـــثلا، تيســـر تحـــركات أعضـــاء . عـــلى تســـهيل الأنشـــطة الإرهابـــية

 الجماعـات الإرهابـية بحـرية دون كشـفها، كمـا تدر عائدات إجرامية لتمويل السفر والأنشطة                
ــائق     )١٣(.الأخــرى ــية اللازمــة لإصــدار الوث ــية الخــبرة الداخل ــا أن تكتســب الجماعــة الإرهاب  وم

المــزيفة، لــن تكــون أمامهــا ســوى خطــوة واحــدة لاســتغلال تلــك القــدرة لتولــيد مــوارد مالــية   
 .إضافية

ــية ضــد      -٣١ ــة التنظــيمات الإرهاب ــة إلى حماي ــثة الأنشــطة الإجرامــية الهادف ــئة ثال  وتشــمل ف
فاســتخدام الأنشــطة الإجرامــية في أغــراض .  إنفــاذ القــانون ووكــالات الاســتخباراتوكــالات

 وفي بعـــض )١٤(.تدبـــر المخاطـــر يمكـــن أن يشـــمل العـــنف أو الإفســـاد أو تولـــيفة مـــن الإثـــنين 
ــع          ــية م ــات تكافل ــتطوير علاق ــية الإفســاد ل ــيمات الإرهاب ــد تســتخدم التنظ ــثلا، ق الحــالات، م

 . أمل أن يوفّر لها ذلك ملاجئ عند اللزومشخصيات رئيسية في الحكومة على
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  الأنشطة الرئيسية النموذجية بالنسبة للجريمة المنظّمة -٢ 
إذا كُثّفـــت الجهـــود المـــبذولة لمكافحـــة التنظـــيمات الإرهابـــية بـــالهجوم عـــلى أموالهـــا    -٣٢

 وأصـبحت هـذه الجهـود أكـثر فعالـية، فـإن الأرجـح أن يـلجأ الإرهابـيون إلى الجـريمة مـن أجل                   
بيد أن إحدى المشاكل التي تواجهها الدول واتمع الدولي في الجهود     . الـربح بصـورة مـتزايدة     

المـبذولة لمكافحـة الإرهـاب بإزالـة قاعدتـه المالية تتمثل في أن تنفيذ الهجمات الإرهابية رخيص                  
م وحـتى إذا مـنع تسـريب الأمـوال مـن الأعمـال الخيريـة ومـنع تحويـلها عـن طـريق النظا                       . نسـبيا 

 .المالي الرسمي، فإن هذا قد لا يكفي لمنع استمرار الهجمات الإرهابية

ومـا يجعـل هـذا السيناريو مثبطا للهمة بصورة خاصة أن استخدام الإرهابيين للأنشطة                -٣٣
الإجرامــية المــنظّمة يمكــن أن يقلّــل فعالــية هجــوم الحكومــات عــلى أموالهــم، ويضــمن لهــم بقــاء  

وبمراعاة هذه الحقيقة، من الضروري تحديد      . جل هجمات لاحقة  توافـر الأمـوال بسـهولة مـن أ        
ــية      ــلجريمة المــنظّمة، الــتي تســتخدمها التنظــيمات الإرهاب بعــض الأنشــطة الرئيســية النموذجــية ل

التي ينفّذها  "وترد فيما يلي قائمة غير شاملة ولكنها تبرز الأنشطة الإجرامية           . لـتمويل عملـياا   
 .وا غالباويستخدم" الإرهابيون بأنفسهم

وقـد أُبديـت حجـة بأن إحدى أكثر الجرائم دراً للأرباح من بين الجرائم التي ارتكبتها                  -٣٤
 التي يسهل توسيع نطاقها ليشمل أشكالا       )١٥(التنظـيمات الإرهابية، هي جريمة الملكية الفكرية،      

ية الدولــية ، أعلــن الأمــين العــام لمــنظمة الشــرطة الجنائــ٢٠٠٣يولــيه /وفي تمــوز. أخــرى للــتزوير
أن جــريمة الملكــية الفكــرية أصــبحت وســيلة جذابــة ومهمــة عــلى نحــو مــتزايد          ) الإنــتربول(

وتقـول الإنـتربول أن جـريمة الملكـية الفكـرية أصبحت            . للتنظـيمات الإرهابـية لـتمويل عملـياا       
ومـن الأمـور الجذابـة لـلجماعات الإرهابية         . الأسـلوب المفضـل لـتمويل عـدة جماعـات إرهابـية           

ؤيديـن لهـذا الشـكل مـن أشـكال الجـريمة أنـه لا يحظـى بأولويـة عالية بين أولويات وكالات                    والم
وبالـتالي تخصـص لمـنع مـثل هـذه الجرائم أو التقصي فيها موارد غير كافية، مما                  . إنفـاذ القـانون   

أمــام أعــين وكــالات إنفــاذ  " جهــارا ــارا"يتــيح فرصــا هائلــة للإرهابــيين ومؤازريهــم للعمــل   
ويضـاف إلى ذلك، كما لاحظ الأمين العام للإنتربول، أن          . ووكـالات الاسـتخبارات   القـانون   

التقصـيات، عـندما تسـتهل، كـثيرا مـا تجـنح إلى أن يكـون تركـيزها على المضبوطات، ولا يمتد          
. نطاقهـا إلى مـتابعة تدفّـق الأمـوال اللاحق لمعرفة المستفيد النهائي من البضائع المزيفة أو المهربة                 

لأمـين العـام للإنـتربول عـلى إيـلاء المسألة اهتماما أكثر جدية نظرا لآثارها المهمة على             وحـث ا  
ورغـم أنـه مـن الصـعب إعطـاء أي تقديـر مـوع الأمـوال التي               . السـلامة العامـة والأمـن العـام       

تحققهــا الجماعــات الإرهابــية بــتورطها في جــريمة الملكــية الفكــرية، فــإن مــن المــرجح أن تكــون   
 ويضـاف إلى ذلـك أن هـذه الجـريمة تأخذ أبعادا عبر وطنية في كثير من      )١٦(.غ كـبيرة جـدا    المـبال 
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وفي هذه الحالة، فإا تتداخل مع      . الأحـيان لأن البضـائع المزيفة يتم ريبها عبر الحدود الوطنية          
 . طائفة أوسع لأنشطة التهريب أو الاتجار

ــنظّمة    -٣٥ ــلجريمة الم ــن "وهــناك عنصــر آخــر ل ــيون بأنفســهم الــتي ي يتمــثّل في " فّذها الإرهاب
وهذه السلع المهربة تتكون عادة من      . ريـب شـتى أشـكال السلع المحظورة عبر الحدود الوطنية          

المنـــتجات المحظـــورة مـــثل المخـــدرات أو المـــواد الـــنووية؛ والمنـــتجات المـــتفاوتة : خمســـة أنـــواع
سـلحة الـنارية والأنـواع المهددة       الضـرائب مـثل السـجائر؛ والمنـتجات الخاضـعة للـرقابة مـثل الأ              

بالانقـراض والملكـية الثقافـية؛ والممـتلكات المســروقة مـثل السـيارات أو أعمـال الفـنون الجمــيلة         
ففي . والسـجائر مـن أهـم هذه السلع للتنظيمات الإرهابية         . والـتحف الفنـية؛ والبضـائع المـزيفة       

الأسـلحة النارية والمتفجرات،   السـنوات الأخـيرة، مـثلا، فـإن مكتـب مراقـبة الكحـول والتـبغ و                
 حالة من   ٣٠٠الـتابع لـوزارة العـدل في الولايـات المـتحدة، أجـرى تقصـيات في مـا يـزيد على                      
 )١٧(.حالات الاتجار غير المشروع بالسجائر، كان بعضها مرتبطا بتنظيمات إرهابية

ولكـــن هـــذا لا يعـــني أن جمـــيع عملـــيات ريـــب الســـجائر مرتـــبطة ارتـــباطا مباشـــرا   -٣٦
ففـي حالة واحدة في الولايات المتحدة، حيث ادعى رئيس للشرطة المحلية في ولاية    . الإرهـاب ب

 ومع  )١٨(.أوهـايو أنـه عطّـل عملـية تمويـل إرهابـية، لم تكن هناك أي أدلة لإثبات ذلك الادعاء                   
ذلـك، ونظـرا لأن عملـيات ريـب السجائر تنطوي على مخاطر ضئيلة نسبيا، بالإضافة إلى أا         

 .التنفيذ، فإن من المرجح أن يستمر مؤيدو الإرهابيين في استخدامهاسهلة 

والاتجار بالمخدرات نشاط مهم آخر ونموذجي بالنسبة للجريمة المنظّمة، وأصبحت                                                -٣٧
الجماعات الإرهابية والجماعات المتمردة متورطة فيه؛ ولكن ينبغي الاشارة إلى أن مدى هذا                                                         

 تنظيم إلى آخر، وكذلك من منطقة إلى أخرى وحتى داخل                                     التورط متفاوت إلى حد كبير من                 
ففي كولومبيا، مثلا، تشارك في الاتجار بالمخدرات كل من القوات المسلّحة                                            . المناطق أيضا        

الثورية الكولومبية والتنظيم البرلماني اليميني المتمثّل في قوات الدفاع الذاتي الموحدة                                    
ية كبيرة داخل التنظيمات حول ما إذا كان                               وهناك اختلافات نظرية عقائد                     . الكولومبية   

وفي حالة القوات المسلّحة الثورية، توجد على                      . التورط في الاتجار بالمخدرات اتجاها مناسبا                     
فهناك من هم متورطون بصورة مكثّفة في الاتجار                           : ثلاثة مواقف متباينة بين أعضاء المنظّمة                      

ويعملون تحت قيادة الجبهة السادسة                        بالمخدرات وفي فرض الضرائب على صناعة المخدرات،                                
، التي كانت مصدر الأموال الرئيسي للمنظمة؛ وهناك الذين يمانعون في                                           (16th Front)عشرة     

الاتجار بالمخدرات، ولكنهم سعيدون بابتزاز من يزرعون محاصيل المخدرات والمتجرين ا،                                                  
اشية الكبار؛          مثلما يفرضون الضرائب على أصحاب الم                       " ضرائب    "وذلك عن طريق فرض               

وهناك من لا يريدون إقامة أي صلة بالأعمال التجارية، لأم يخشون أن تحل النـزعة                                                            
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وأعضاء هذه اموعة الأخيرة قلقون                       . التجارية الشديدة محل النقاء الايديولوجي في المنظّمة                           
 )١٩(.اري   إزاء أن القوات المسلّحة الثورية تحول نفسها من انتفاضة ايديولوجية إلى تمرد تج                                          

وزعم أيضا أن الجماعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان، وخاصة القاعدة،                                                 -٣٨
. متورطة بشدة في تجارة الهيروين، التي تجلب لها ملايين الدولارات سنويا وفقا لبعض المزاعم                                            

لك    بيد أن اللجنة الوطنية المعنية بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة توصلت إلى أن ت                                                    
الادعاءات ليس لها أساس من الصحة وأا تفتقـر تماما إلى أي أدلــة ذات مصداقيــة                                                      

 )٢٠(.لدعمهـا    

وفضلا عن الأشكال المختلفة للتهريب أو الاتجار، فإن الجماعات الإرهابية تلجأ إلى                                                        -٣٩
. وال الابتزاز أو فرض الضرائب على الأعمال التجارية القانونية وغير القانونية لكسب الأم                                           

وفي الأماكن التي يتمتع فيها التنظيم الإرهابي بقاعدة إقليمية واضحة، فإنه يستطيع أن يفرض                                                        
الضرائب على البضائع المشروعة أو غير المشروعة، أو أن يلجأ ببساطة إلى ابتزاز الأعمال                                                         

 . هذه الأعمال على التبرع للقضية                 " مشجعا    "التجارية،      

نموذجيا بالنسبة للجريمة المنظّمة؛ وهو يساهم في نشر                                   ويمثّل الاختطاف نشاطا آخر                      -٤٠
جو الخوف، الذي تريد الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظّمة غرسه في قلوب                                                           
الناس ليس هذا فحسب، بل ويسلّط الضوء على عجز الدول عن توفير الحماية لمواطنيها                                                       

 .بلد كذلك      وللمنشآت التجارية الأجنبية والعاملين فيها في ال                        

ومن الأمثلة المألوفة         . وثمة مجموعة أنشطة أخرى تتمثّل في التورط في الجريمة المالية                                  -٤١
إقدام الإرهابيين على استخدام وبيع البطاقات الائتمانية المزورة والمسروقة، وكذلك بيعها                                              

وثائق المزيفة          وتستخدم ال     . للمجرمين التقليديين لاستخدامها في شتى أنواع الاحتيالات المالية                                     
 .أو المسروقة الأخرى أيضا في الاحتيالات المالية وفي السفر كذلك                                     

وعلى الرغم من أنه يوجد أحيانا تداخل بين تمويل الإرهابيين وغسل الأموال، ليس                                                     -٤٢
فهو    : والواقع هو أن تمويل الإرهابيين يوصف بأنه النقيض لغسل الأموال                                      . النشاطان مترادفين           
فاء الصفة الشرعية على عائدات الجريمة وأكثر حرصا على أخذ أموال غير                                                  أقل اهتماما بإض           

وعلى الرغم من أن بعض أموال الإرهابيين لا تمر                             . ملطخة واستخدامها في تنفيذ الهجمات                   
بجميع مراحل غسل الأموال التقليدي، فإن معاملات الإرهابيين المالية تشمل في كثير من                                                    

 التسريب الاحتيالي للأموال الممنوحة للأغراض الخيرية                              الأحيان أنشطة إجرامية من قبيل                  
دف تمويل أعمال الإرهاب، وكذلك المراوغة فيما يخص متطلبات الإبلاغات المالية                                                        

 .وضوابط تغيير العملات           
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. وهذه القائمة بالجرائم التي تقترفها التنظيمات الإرهابية ليست شاملة بالتأكيد                                             -٤٣
ومن الممكن أيضا أن             . ورطت أحيانا في عمليات ب مسلّحة                          فخلايا الإرهابيين، مثلا، ت                 

يكون الإرهابيون قد تورطوا في تجارة الماس، ولو أن هذه أصبحت قضية تتنافس عليها                                                   
ومن المحتمل أيضا أن يصبح                    . ادعاءات وادعاءات مضادة من أجل اجتذاب الاهتمام                                  

ال سرقة الهوية الشخصية               الإرهابيون ومؤيدوهم متورطين بصورة متزايدة في شتى أشك                                  
والاحتيال، الأمر الذي سيكون امتدادا طبيعيا لما أصبح فعلا خبرة واسعة نسبيا في مجال سرقة                                                        

ويمكن أن تصبح شتى أشكال الجريمة السيبرانية، بما في ذلك                                    . البطاقات الائتمانية وتزويرها                 
رة متزايدة باطراد لدر                الاحتيال والابتزاز المباشر من خلال الحاسوب، وسيلة تستخدم بصو                                            

 . الأموال  

. ويتضح من هذا كله أن الأنشطة الإجرامية يمكن أن تكون حاسمة في توفير الأموال                                                   -٤٤
 سواء على مستوى            –ولكن حتى الآن، كثيرا ما يهدف اللجوء للأنشطة الإجرامية المنظّمة                                           

 وحيدة من أجل            إلى عملية تمويل عاجلة أو                  –الخلية الإرهابية أو على المستوى الفردي                        
وصعوبة هذا الشكل من أشكال                 . ضربة مستهدفة مقبلة أكثر مما يهدف إلى دعم مستدام                          

تحقيق الموارد، من منظور الإرهابيين، تكمن في أنه قد ينبه أجهزة إنفاذ القانون، إما لأنشطة                                                      
. هم الخلية الإرهابية بكاملها أو لأنشطة أفراد من أعضائها يمكن أن يضعفوا الخلية بدور                                                  

وعلى الرغم من خطر التعرض للكشف، فإن عائدات الجريمة أصبحت مصدرا مهما لتمويل                                                  
الإرهابيين، ويمكن أن تزداد أهميتها في المستقبل لأن بعض المصادر التقليدية، كالتسريب من                                                           

 .أموال الأعمال الخيرية، تصبح محدودة على نحو متزايد                             

دة من أهم الوسائل لتمويل الجماعات                           وإذا كانت الجريمة قد أصبحت فعلا واح                           -٤٥
فكلما ازداد استخدام الجماعات الإرهابية                         : الإرهابية، فإا تميل إلى تغذية نفسها كذلك                         

للأنشطة الإجرامية، ازداد احتمال أن تدخل هذه الجماعات في صلات مع الجماعات                                                         
فإن من المرجح أن               وحيثما تؤدي تلك الصلات إلى التعاون،                        . الإجرامية المنظّمة التقليدية            

تصبح أكثر درا للأرباح وأن تؤدي إلى إقبال الجماعة الإرهابية على توسيع، أو حتى تنويع                                                              
وفي القسم التالي أدناه، يكرس الاهتمام لمسألة التعاون بين الجريمة المنظّمة                                              . أنشطتها الإجرامية          

 .والإرهاب     
  

  بيةالتعاون بين الجريمة المنظّمة والجماعات الإرها -٣ 
،   "التي ينفذوا بأنفسهم           "على الرغم من أن الإرهابيين يشاركون في الجريمة المنظّمة                                     -٤٦

وفي مثل        . فإم أحيانا يحتاجون إلى بضائع أو خدمات لا يمكن توفيرها إلا عن طريق آخرين                                                         



 

 18 
 

 A/CONF.203/5

هذه الحالات يلجأون إلى التنظيمات الإجرامية التقليدية، مثلا لالتماس دعم محدد في                                                     
وهذه التنظيمات تشمل تنظيمات متخصصة في السفر سرا عبر الحدود وتملك                                                . ليات   العم

وبالمثل، عندما يحتاج             . موارد وخبرات لتيسير نقل الأشخاص بطريقة غير مشروعة                             
الإرهابيون إلى أسلحة أو متفجرات ويواجهون صعوبة في شرائها بصورة مباشرة، فإم                                               

اهرين في توفير زبائن لديهم الإمدادات غير القانونية التي                                   يلجأون إلى السماسرة الإجراميين الم                    
. يحتاجون إليها، علما بأن هؤلاء قد يعلمون أو لا يعلمون أم يتعاملون مع إرهابيين                                                    

وكذلك عندما يفتقر الإرهابيون إلى المهارات أو الموارد اللازمة لإصدار جوازات سفر                                              
" مقدمي الخدمات الإجرامية             " يلجأون إلى         مزورة، أو لتبديل جوازات سفر حقيقية، فإم                          

ومثل هذه الترتيبات تكون بوجه عام في إطار صفقة تجارية                                        . المتخصصين في تزوير الوثائق               
 . واحدة فقط     

وثمة إمكانية أخرى أثارت قلقا شديدا في بعض البلدان وهي أن الأفراد الأعضاء في                                                  -٤٧
قدرات مهربي المهاجرين لتيسير عمليات النقل                              الجماعات الإرهابية أو المرتبطين ا يستغلون                              

بل ومن الممكن في بعض الحالات أن                        . عبر الحدود الوطنية بطريقة غير قانونية أو بدون عائق                                    
 .تكون المساعدة التي تقدمها التنظيمات الإجرامية للإرهابيين غير مقصودة                                        

٤٨-                                            د للجماعات          وهناك أيضا حالات تتصرف فيها الجماعات الإرهابية بصفة المور
والواقع أن الجريمة والإرهاب يلتقيان أساسا عندما يرتكب الإرهابيون                                           . الإجرامية المنظمة        

وفي تلك الظروف، يمكن لكل                   . جريمة تقليدية ويصبحون بالفعل جزءا من العالم الإجرامي                                 
ت   وأحيانا قد تجري عمليا               . جماعة التصرف بصفة المورد أو الزبون بالنسبة للجماعة الأخرى                                     

تبادل مباشرة ومقايضة نوع من أنواع السلع الإجرامية، كالأسلحة مثلا، بنوع آخر،                                                 
وفي االات التي تكون فيها أنشطة التوريد مشروعة، تعتبر هذه الأنشطة                                              . كالمخدرات مثلا         

تجسيدا لدينامية السوق العادية ولا تعتبر نوعا من التآمر الشرير المميز لمفهوم العلاقة بين                                                    
فهي مجرد تعبير عن وظيفة السوق العادية التي تجمع بين من لديهم بضائع                                           . ة والإرهاب      الجريم   

 حتى لو كانا في            -ومع ذلك، فإن الصلة والتعاون                 . معينة ومن يحتاجون إلى تلك البضائع                   
 .  يمكن أن يؤديا إلى تبادل المعلومات والأفكار والأخبار                              -نطاق محدود         

ومن المرجح أن يحدث هذا عندما                      . تعاون أعمق بكثير           وفي بعض الحالات، سيكون ال                  -٤٩
تنشأ علاقة شخصية فيما بين أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة وأعضاء الجماعات                                                      

  ٢٠٠٤مارس     /ومن الواضح بالتأكيد أن التفجيرات التي حدثت في مدريد في آذار                                    . الإرهابية     
ة التي نفّذت الهجمات كانت                   فالشبك    . نذير بظهور علاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب                             

ويضاف إلى ذلك أن                 ". متطرفين منذ عهد بعيد وأعضاء عصابات متطرفة                                   "توليفة غريبة من            
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ثم شراء المتفجرات التي استخدمت في التفجيرات بالمال                                   : هذه الصلة يسرت تمويل العملية                   
ة مع توفير        وجلب المتجرون بالمخدرات أيضا قدرا معينا من الخبرات اللوجستي                                         . والحشيش    

أموال، وأسلحة، وأجهزة هاتفية، وسيارات، ومنازل مأمونة، وغيرها من لوازم البنية                                                  "
ويعتقد، علاوة على ذلك، أن بعض مرتكبي الجريمة يتنقلون من بلد إلى آخر،                                              ". الأساسية     

 وبعبارة أخرى، فإن               )٢١(.مستخدمين دروبا وأساليب يستخدمها عادة أجانب غير شرعيين                                          
 على الأقل على مستوى             -مدريد وفرت واحدة من أول الحالات الموثوقة بحق                            تفجيرات     
ومن المرجح أن يزداد مثل هذا                   .  للعلاقة العملية بين الجريمة المنظمة والإرهاب                       -العمليات     

 .التعاون الوثيق بين الجريمة والكيانات الإرهابية في السنوات المقبلة                                     
  

  نحو استجابة شاملة ومتكاملة  -رابعا   
أن التهديدات         "لاحظ الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير                                       -٥٠

. مترابطة اليوم أكثر من أي وقت مضى، والتهديد الذي يتعرض له الواحد هو ديد للجميع                                              
،  A/59/565" (ولم تكن القابلية للتأثر المشتركة بين الضعفاء والأقوياء أوضح مما هي عليه الآن                                       

ويضاف إلى ذلك أن الجماعات الإرهابية الدولية تلحق الضرر بالدول الضعيفة                                                  ). ١٧لفقرة   ا
والجماعات الإرهابية والإجرامية، التي لا                          ). ٢١، الفقرة     A/59/565(التماسا للملاذ الآمن            

تقف الحدود الدولية عقبة أمامها وتتمتع بالقدرة على استخدام تكنولوجيا الاتصالات                                            
ولذا فإن الدول، بغض النظر عن مناطقها                         . ل تحديا مجددا بالنسبة للمجتمع الدولي                      الدقيقة، تمثّ     

أو أيديولوجيتها السياسية، يقع على عاتقها واجب التعاون فيما بينها بشكل أوثق وتحسين                                                      /و
  ١٩١وهناك حاليا          . نظمها الإعلامية المشتركة، إذا كان لها أن تواجه هذا التحدي بفعالية                                        

 الأمم المتحدة تتمتع بقدرات متنوعة ومتباينة في مجالات الاستخبارات وإنفاذ                                                دولة عضوا في        
وبالتالي فمن السهل بالنسبة للجماعات المتورطة في                               . القوانين والمقاضاة والسلطات القضائية                  

الإجرام عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك الإرهاب، أن تجد بلدانا تستطيع أن تلتمس فيها                                                          
 )٢٢(.يها على الدعم أو تعمل فيها دون أن تخشى كثيرا كشفها                                 اللجوء وتحصل ف       

وقد أشار الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير إلى أنه ما من                                               -٥١
فكل دولة       . دولة تستطيع بجهودها منفردة أن تحمي نفسها من التعرض للتهديدات الحالية                                             

ولهذا، فمن مصلحة كل دولة أن                     . خرى لضمان أمنها             تحتاج بالضرورة إلى تعاون الدول الأ                      
تتعاون مع الدول الأخرى لمواجهة أكثر التهديدات إلحاحا، لأا بذلك تزيد إلى أقصى درجة                                                           

 ).٢٤، الفقرة     A/59/565(فرص التعاضد لمواجهة ديداا ذات الأولوية                         



 

 20 
 

 A/CONF.203/5

اب على        وبالتالي، فإن استحداث أدوات أفضل للتعاون على مكافحة الإره                                 -٥٢
الصعيدين العالمي والوطني، في إطار قانوني يحترم الحريات المدنية وحقوق الانسان، هو عنصر                                                   

وعلى الرغم من أنه يجري صوغ استراتيجية شاملة                                . أساسي للتصدي للإرهاب بصورة شاملة                        
 وبعض أجزائها           -للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عملا بتوصيات الفريق الرفيع المستوى                                          

ز ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمر الأمم المتحدة                                                يتجاو   
الحادي عشر المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك بعض التدابير مثل تخفيض                                                        

 فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستطيع أن يساهم في تنفيذ                                               - الفقر 
لتصدي الشامل للإرهاب بجملة طرق من بينها بذل جهود لتعزيز التعاون داخل كل                                                    تدابير ا  

 .دولة وفيما بين الدول بوجه عام                 
  

  تدابير وطنية أكثر فعالية           -ألف  
بالنظر إلى أن الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمة تتعاون فيما بينها،                                                        -٥٣

ن المفيد للحكومات أن تستعين بدمج الدروس المستفادة                                 ينبغي من الناحية النظرية أن يكون م                     
وعلى الرغم من أا تفعل ذلك إلى حد ما، فإا يمكن                             . من مكافحة هذه التنظيمات بنوعيها                   

أن تستعين بالجهاز الذي أُنشئ أصلا لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتستخدمه أيضا في                                                            
لمالية، مع مراعاة أن طبيعة التهديدات المتغيرة تثير                               مكافحة الجماعات الإرهابية وأنشطتها ا                        

فالجماعات الإجرامية                . صعوبات بالنسبة لأجهزة إنفاذ القوانين وأجهزة الاستخبارات                                    
المنظمة، والجماعات الإرهابية كذلك، تتعلم وتستفيد من الأخطاء الماضية، بينما تمتحن                                                    

وهي تتحدى باستمرار الأشكال البطيئة                         . فة وسائل الدفاع التي أقامتها مؤخرا البلدان المستهد                         
القائمة على المركزية المفرطة المستخدمة في التصدي لتنظيماا وأساليبها المرنة والقابلة                                                 

وعلى الرغم من أن بعض الجماعات الإرهابية مبنية على أساس هيكل هرمي، فإن                                                 . للتكيف   
ل خلايا القاعدة التي تتمتع                الشكل الأرجح هو الشكل القائم على الخلايا المتفرقة مث                          

 وهذه الهياكل تزيد            )٢٣(.بصلاحيات وسلطات مستقلة أو شبه مستقلة في عشرات البلدان                                   
وينطبق هذا          . بصورة عنيفة التحدي للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة هذه الجماعات                                      

 .بشكل متزايد باطراد على الجريمة المنظمة                      

.  في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب                    وبوجه عام، تظل هناك سمات مشتركة                       -٥٤
وهي تعمل        . فالجماعات الإرهابية والإجرامية على السواء تستفيد من ضعف الدولة أو غياا                                            

في العالم الخفي نفسه، ولديها مصالح مشتركة في مواجهة جهود أجهزة إنفاذ القوانين                                           
فر ظروفا مثالية لدمج               ويضاف إلى ذلك أن غياب سيادة القانون يو                            . والأجهزة الحكومية        
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 فالبلد الذي لا يوجد فيه نظام فعال للعدالة الجنائية يوفر                                     )٢٣(.الأنشطة الإجرامية والإرهابية               
وتضافر الشبكات الإرهابية مع الوسط الإجرامي                            . مكانا ممتازا لالتقاء ارمين والإرهابيين                    

وصلت دراسة أُجريت مؤخرا                    وقد ت   . أسهل بكثير في البلدان التي تنعدم فيها سيادة القانون                              
عن الحرب والمخدرات في كولومبيا إلى أن توسيع نطاق سيادة القانون على امتداد البلد                                                  

 وذلك لأنه حيثما تكون سيادة                     )٢٤(يجب أن يمثّل أحد الأهداف لسياسة أمنية متماسكة،                           
نية الحاسمة         القانون راسخة، فإا تكفل مسؤولية الحكومة تجاه الشعب، وتعزز المشاركة المد                                          

فكلما ازداد إحساس المواطنين بأم أصحاب مصلحة في العملية، أصبح                                          . في هذا الصدد       
. احتمال أن يقوم بعضهم بتشكيل تنظيمات إرهابية أو أن يشاركوا في أنشطة إجرامية أقل                                                    

وذا المعنى، يمكن أن يقال إن لسيادة القانون تأثيرا وقائيا ضد نشأة الإرهاب والجريمة                                                     
  )٢٥(. على الأقل على الجبهة الداخلية               – نظمة   الم

. ولا بد لأي استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب من إعطاء الأولوية لسيادة القانون                                                    -٥٥
وأنشطة المساعدة التقنية يجب أن تشجع الدول التي تطلبها على اعتماد ج لتحقيق التوازن                                                     

وعمل مكتب الأمم            . حترام سيادة القانون           بين الاستجابة لمصالح الأمن الوطني المشروعة وا                         
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول الأعضاء بشأن تعزيز سيادة القانون، وتوطيد                                                
نظم العدالة الجنائية بتحقيق استقرارها واستدامتها، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي في                                                   

 .لسلم والأمن     المسائل الجنائية، هي جوانب مهمة لخلق بيئة ملائمة ل                                
  

  زيادة فعالية التعاون الدولي           -باء  
نظرا لحلول العولمة وتطور الإرهاب الدولي وتعزز الصلات بين الأشكال المختلفة                                             -٥٦

للجريمة عبر الوطنية، أصبح لا بد من تعزيز فعالية وسائل معاقبة هذه الأفعال على الصعيد                                                  
الأشخاص المتهمين بالمشاركة في جريمة منظمة                               وعمليات التقصي والمقاضاة ضد                    )٢٦(.الدولي  

ويزداد الوضع صعوبة بالنسبة لإقامة                      . أو في أنشطة إرهابية، تكون صعبة في كثير من الأحيان                                 
قضية عندما يكون المتهم، أو الضحية، أو الأدلة الرئيسية، أو الشهود الأساسيون، أو الخبرات                                                      

 وعلى الرغم        )٢٧(.ارج نطاق سلطة البلد القضائية                  الرئيسية، أو الأرباح انية من الجريمة، خ                       
من أن جميع أشكال الجريمة عبر الوطنية، بما فيها الإرهاب، قد استفادت من العولمة، فإن                                                   
الأساليب التي اتبعتها الدول للتعاون فيما بينها ظلت مبعثرة إلى حد كبير وغير فعالة في كثير                                                           

اون الدولي ضروريا للمهنيين الذين يمارسون                            وقد أصبح الاعتماد على التع                . من الأحيان      
وقد أدرك اتمع         . العدالة الجنائية في مواجهة الأساليب الحديثة للجريمة المنظمة والإرهاب                                       

الدولي الأبعاد العالمية المتزايدة للإرهاب والجريمة المنظمة، واستحدث طائفة من الأساليب                                                     
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 المتصلة بالأنشطة الإجرامية مثل تسليم ارمين،                              والوسائل المناسبة للتعاون الدولي في الأمور                      
والمساعدة القانونية المتبادلة، وتحويل الإجراءات الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم،                                             
والاعتراف بقرارات المحاكم الجزائية الأجنبية، وتجميد الموجودات والاستيلاء عليها، والتعاون                                                       

ساليب على جميع أنواع الإجرام الدولي والعابر للحدود                            وتنطبق هذه الأ        . على إنفاذ القوانين        
كما لا توجد         . فهي ليست مقصورة على الإرهاب                 . الوطنية والمحلي، بما في ذلك الإرهاب                 

وبالتالي فإن مواطن ضعف هذه الأساليب                         . أي أساليب أنسب من غيرها لمكافحة الإرهاب                          
 .ومواطن قوا تؤثر على فعالية مكافحة الإرهاب                         

وفي إطار التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فإن الدول تدخل في معاهدات ثنائية                                                -٥٧
وفي   . وإقليمية، أو تصدق على الاتفاقيات الدولية، أو تتصرف على أساس توقّع المعاملة بالمثل                                                     

مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب في ظروف العولمة بصورة خاصة، يعتبر الاعتماد أساسا                                                      
العلاقات الثنائية أسلوبا عتيقا تقريبا، لأن العديد من الأنشطة الإجرامية المنظمة                                                   على   

والإرهابية تشمل أنشطة غير مشروعة في دولتين أو أكثر، في حين أن هذه الدول ليست                                                  
والصكوك الجديدة للتعاون الدولي يجب أن تتيح                            . لديها اتفاقات تعاون ثنائية فيما بينها                       

 عدد متزايد من البلدان، وأن توسع نطاق المساعدة، وأن تؤدي إلى                                           إمكانية التعاون بين         
وهناك       . تضييق شروط وأسس الرفض أو إلى إزالتها كليا؛ ولا بد من الإسراع ذه العملية                                       

أما    . بعض الصكوك الإقليمية التي تعبر عن هذه الدينامية في استحداث آليات التعاون الدولي                                            
فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية                                     على المستوى الدولي، فإن ات              

تجسدان بطرق عديدة               ) ، المرفق    ٥٨/٤قرار الجمعية العامة           (الأمم المتحدة لمكافحة الفساد               
 .أحدث أشكال التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بمكافحة الأنشطة الإجرامية                                         

 المعني بالمخدرات والجريمة، بخبرته الضخمة                        ويقع على عاتق مكتب الأمم المتحدة                   -٥٨
والمستفيضة في مجال التعاون الدولي، دور رئيسي في تقديم المساعدة للدول لكي تتمكن من                                                    
تطوير علاقات قائمة على معاهدات على مختلف المستويات، لا سيما على أساس الأدلة                                                          

، المرفق،      ٤٥/١١٦معية العامة     قرار الج   (المنقحة بشأن المعاهدة النموذجية لتسليم ارمين                        
، والمعاهدة النموذجية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة                             )، المرفق   ٥٢/٨٨وقرار الجمعية العامة         

 ).، المرفق    ٤٥/١١٨قرار الجمعية العامة          (في المسائل الجنائية            

بيد أن معظم الدول تعتمد على التشريعات الوطنية في اشتراع أساليب التعاون                                             -٥٩
 والتعاون الدولي القائم يعتمد كليا تقريبا على فعالية النظم                               )٢٨(.ولي وإدراجها في القانون           الد

وعلى سبيل المثال، فإن أحد الأهداف الرئيسية لنظام فعال للتعاون الدولي                                               . القانونية الوطنية        
وهذا يتطلب إرساء ج شامل إزاء السلطة                            . هو أن لا يكون هناك ملاذ آمن للمجرمين                          
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ويتطلب      . ضائية وتطبيق قاعدة التسليم أو المقاضاة، التي تقتضي تسليم المتهم أو محاكمته                                            الق 
وكثيرا ما تفتقر الدول إلى              . ذلك أيضا اعتماد إجراءات أكثر فعالية لتسليم ارمين                           

التشريعات اللازمة للمشاركة في التعاون فيما بين الدول، كما تفتقر إلى الخبرة المطلوبة في                                                
  ا للعدل والداخلية والخارجية لمعالجة تلك العمليات بصورة كافية                                     وزارا. 

وقد ساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدة بلدان على وضع                                               -٦٠
الإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي الفعال، مثل تسليم ارمين والمساعدة القانونية المتبادلة                                                      

 .دات والاستيلاء عليها            وإجراءات تجميد الموجو            

وتبين الخبرة في مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، بما في ذلك الإرهاب، أن                                                     -٦١
المرحلة الأولى والأهم في عملية التسليم تتمثل في التعاون في مجال الاستخبارات وإنفاذ                                                        

 في اية المطاف             فهذا التعاون يوفّر مبدئيا وسيلة وقائية ورادعة، كما يوفر                                  )٢٩(.القوانين  
بيد أن النظم الوطنية تجنح إلى توزيع                        . وسيلة لإقامة العدالة تجاه مرتكبي الأفعال الإجرامية                        

تلك الوظائف بين مختلف الأجهزة، غالبا لأا تخشى تركيز السلطة بصورة مفرطة في جهاز                                                          
لى ذلك، أن كل             ويضاف إ     . ويؤدي هذا التوزيع إلى تخفيض فعاليتها الفردية والموحدة                                . معين  

جهاز وطني منفصل يميل إلى إنشاء علاقات مخصصة حسب الحاجة مع نظرائه في نخبة من                                                            
البلدان، حيث تواجه المعلومات المتبادلة بين الأجهزة المتماثلة في البلدان المختلفة، أيا كانت                                                    

 .بلد تلك المعلومات، العقبات نفسها التي يواجهها تبادل المعلومات والتعاون داخل كل                                               

وخبرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا اال تمركزت حول                                           -٦٢
والمساعدة على تحسين القدرات في                  . تبادل المعلومات على المستوى الدولي والإقليمي والثنائي                          

مجال تبادل المعلومات والاستخبارات قُدمت للبلدان أساسا من أجل تحسين إنفاذ القوانين                                                
تعلقة بالمخدرات مع حرص المكتب على توسيع أنشطته في تلك االات دف التصدي                                                      الم

ونظرا للصلات المتنامية بين شتى التهديدات، فإن                                 . للأشكال الأخرى للجريمة المنظمة كذلك                       
توطيد التعاون في تلك االات من شأنه أن يساعد على مكافحة الإرهاب كذلك في اية                                                      

 .المطاف   
  

  الاستنتاجات والتوصيات    -خامسا 
لاحظ الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير في تقريره أن                                               -٦٣

 الإرهابية على نيويورك وواشنطن أوضحت أن الدول،                                  ٢٠٠١سبتمبر      / أيلول    ١١هجمات       
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 فضلا عن مؤسسات الأمن الجماعي، فشلت في مواكبــة التغيـرات فـي طبيعـة التهديدات                                                   
)A/59/565     ١٦، الفقرة.( 

ويوضح التحليل الوارد أعلاه أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب الدولي،                                           -٦٤
شأما شأن العديد من ديدات الأمن المعاصرة، يتأثران بالبيئة المتغيرة باستمرار التي                                                 

ت الإجرامية المنظمة            والحقيقة الماثلة في تفاعل الجماعات الإرهابية والجماعا                                 . يتواجدان فيها       
وقد أوحى أحد المراقبين بأن الجماعات                           . دلّت على أن كل جماعة تتعلم من الجماعة الأخرى                                  

الإرهابية قد تعلّمت طرق غسل الأموال وريب السلع غير المشروعة بكفاءة أكبر، في حين                                               
 القائمة على        أن الجماعات الإجرامية تعلّمت طرق تأمين عملياا بمحاكاة هياكل الإرهابيين                                                

 وينبغي عدم اعتبار الجريمة المنظمة والإرهاب ظاهرة ثابتة؛ فهما في حالة تغير                                              )٣٠(.الخلايا    
متواصل، فضلا عن أن خصائص هذه الجماعات وحوافزها ووسائل عملياا تتغير مع                                                          

 )٣١(.الوقت  

لإرهاب      وتوليفة الحوافز السياسية والاقتصادية، لجماعة مستعدة لاستخدام وسائل ا                                              -٦٥
وإضفاء الطابع الراديكالي، ولو                   . بصورة مستديمة، تمثّل ديدا معقّدا للأمن الوطني والدولي                              

على بعض أعضاء جماعة إجرامية منظمة، وتطوير علاقات عمل حميمة بين ارمين                                                  
والإرهابيين من نوع العلاقات التي ظهرت في تفجيرات مدريد، أمر مثير لقلق شديد،                                                     

فإرهابي المستقبل يمكن أن يكون أقل ميلا إلى النـزعة                                   . بحت هذه أكثر شيوعا                سيما إذا أص        لا 
الايديولوجية وأكثر ميلا إلى التعبير عن المظالم العرقية، بحيث يصبح تمييزه عن ارمين                                                

 وقد لاحظ الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات                                  )٣٢(.الآخرين أصعب        
ولي لم يتفهم بعد بالكامل أثر هذه التغيرات، ولكنها بوادر لمناخ أمن                                          والتغيير أن اتمع الد          

مختلف اختلافا أساسيا، يتيح فرصا فريدة للتعـاون يقابلهـا نطــاق للتدميـر لـم يسبقـه مثيـل                                             
)A/59/565      ١٦، الفقرة.( 

وف    وفهم الطرق التي تكيف ا هذه الجماعات طبيعتها الإجرامية والسياسية في الظر                                                 -٦٦
المختلفة، وتحديد مواطن قوة هذه الجماعات ومواطن ضعفها، من شأما أن يساعدا                                                 

 ويكتسب هذا الأمر أهمية                )٣٣(.متخذي القرارات بجميع المستويات على الرد بشكل مناسب                             
خاصة على مستوى صنع السياسات، لأن تحسين فهم العلاقة بين الإجرام والإرهاب من                                                     

والتنسيق الفعال عنصر مركزي في هذه                          . اتيجية متكاملة        شأنه أن يؤدي إلى صوغ استر                  
الاستراتيجية، يرمي إلى تحقيق التزامن في إطار مفهوم توحيدي بين مختلف الجهود التنظيمية،                                                        

 .سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي                      
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 اعتباره ما         وقد يود المؤتمر الحادي عشر أن ينظر في التوصيات المحددة أدناه، آخذا في                                          -٦٧
 .ورد آنفا، ومراعيا توصيات اجتماعاته التحضيرية الإقليمية                                   

 :ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في ما يلي                       -٦٨

تصديق الصكوك العالمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة                                             )أ( 
ا    المنظمة والفساد، واستعراض تشريعاا دف تنفيذ تلك الصكوك، عن طريق تشريعا                                                 

 الوطنية، بالممارسة العملية؛               

ترويج سياسة متكاملة للأمن الوطني، تتبع جا يراعي التوازن بين                                      )ب ( 
الاستجابة للشواغل الأمنية الوطنية المشروعة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، واحترام سيادة                                                  

 القانون؛    

ور من بينها          تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات بشأن جملة أم                                      )ج( 
 الإرهاب والجريمة، لا سيما عن طريق آليات تنسيق مكرسة مشتركة بين الوكالات؛                                                   

تعزيز قدرات أجهزة مراقبة الحدود وإنفاذ القوانين والاستخبارات على                                            )د ( 
 التصدي الفعال للتهديدات عبر الوطنية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة؛                                      

 المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛                       بذل جهود لمواءمة التشريعات                 ) �( 

 .بذل جهود لتحسين التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول                                         )و ( 

 :ويمكن للمنظمات الإقليمية               -٦٩

 أن توفر محفلا لتطوير سياسات أمنية إقليمية؛                            )أ( 

  أن تساعد على تصميم آليات متينة للتعاون والمساعدة على مكافحة                                      )ب ( 
 .الإرهاب والجريمة المنظمة             

 :وينبغي للأمم المتحدة          -٧٠

مواصلة تشجيع تصديق وتنفيذ الصكوك العالمية ذات الصلة بمكافحة                                           )أ( 
الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والفساد، ومساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر                                              

 تصبح أطرافا في تلك الصكوك وتنفّذها؛                       اقتصاداا بمرحلة انتقالية في جهودها الرامية إلى أن                               

مواصلة إرساء نظام قوي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لتفادي الثغرات                                               )ب ( 
التشريعية وتقييد الملاجئ الآمنة بتوفير التعاون التقني للبلدان النامية والبلدان التي تمر                                              
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ذ أدوات المساعدة مثل القوانين                 اقتصاداا بمرحلة انتقالية، لا سيما عن طريق تطوير وتنفي                                    
 النموذجية والأدلة التدريبية بشأن التعاون الدولي؛                         

مواصلة عملها بشأن الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب، لا سيما                                         )ج( 
 دف تكثيف تقديم المساعدة التقنية بناء على فهم العلاقة بين الجريمة والإرهاب؛                                               

شأن النظام القانوني لمكافحة الإرهاب                     صوغ وتنفيذ برنامج تدريبـي ب                    )د ( 
والأشكال الأخرى للأنشطة الإجرامية المنظمة، وخاصة التدريب على الممارسات الجيدة في                                                          

 سبيل تعزيز سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب والأشكال الأخرى للجريمة؛                                                 

فظ السلام       إدراج تدابير لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضمن برامجها لح                                  ) �( 
والأنشطة اللاحقة لانتهاء النـزاعات، وذلك في سياق إنشاء نظام فعال للعدالة الجنائية مع                                                      

 احترام سيادة القانون؛            

مواصلة العمل مع الكيانات الإقليمية والكيانات الدولية الأخرى لصوغ                                         )و ( 
اا بمرحلة انتقالية             برامج عمل مشتركة من أجل دعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاد                                        

 .في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب الدولي                                      
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